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 تلوث المعلومات في الصحافة العراقية ... دراسة في الاسباب والمصادر.
بحث مستل من رسالة ماجستير

المستخلص
يعــد تلــوث المعلومــات الصحفيــة مــن ابــرز المشــكلات التــي تواجــه الصحفييــن ولاســيما العامليــن فــي 
التحريــر الصحفــي اذ تتعــرض المــادة الصحفيــة اثنــاء مرورهــا بســلم الهــرم التحريــري للصحيفــة لهــذا النــوع 
مــن التلــوث . نحــاول فــي هــذا البحــث تحديــد ماهيــة مصطلــح تلــوث المعلومــات الصحفيــة وابــرز معانــي هــذا 

المصطلــح ومــا اســباب هــذا التلــوث ومصــادره.

وقــد اتبــع البحــث خطــوات المنهــج الوصفــي للوصــول الــى اهدافــه باســتخدام اداة الاســتبانة مســتهدفة 
العامليــن فــي التحريــر الصحفــي للصحــف العراقيــة المســتمرة بالصــدور .

توصــل البحــث الــى مجموعــة مــن النتائــج والاســتنتاجات مفادهــا ان الصحفييــن المبحوثيــن علــى درايــة 
بوجــود تلــوث فــي المعلومــات الصحفيــة وان لهــذا التلــوث اســبابه ومصــادره .

الكلمات المفتاحية: تلوث المعلومات، معالجة المعلومات، انتحال المعلومات، غزارة المعلومات
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Abstract                                                                                  
Information pollution is regarded as a big problem facing journalists working 

in the editing section, whereby journalistic materials face such pollution through 
their way across the editing pyramid. This research is an attempt to define the 
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concept of journalistic information pollution, and what are the causes and 
sources of this pollution. The research applied the descriptive research method 
to achieve its objectives. A questionnaire was used to collect data. The findings 
indicate that the journalists are aware of the existence of information pollution 
in journalism, and this pollution has its causes and resources.                                            

Key words: information pollution, data processing, impersonation information, 
abundance information.

المقدمة
يمكــن ان تتعــرض المعلومــات عامــة والمعلومــات الصحفيــة خاصــة الــى بعــض انــواع التلــوث الــذي قــد 
ينجــم عــن » التدفــق الهائــل للمعلومــات الــذي يشــهده عصرنــا اذ صــارت المشــكلة هــي الافــراط المعلوماتــي او 
حمــل المعلومــات الزائــد، فمــا يوفــره الانترنــت مــن معلومــات هائلــة يمكــن ان تصبــح عائقــا حقيقيــا امــام قــدرة 

العقــل المســتقبل علــى اســتخلاص المعرفــة مــن جــوف الكــم الهائــل مــن المعلومــات«)1(

ومــن هنــا فــأن الإشــكالية التــي تطــرح نفســها اليــوم فــي عالــم كثــر فيــه مــا هــو أخطــر مــن حــالات التلــوث 
البيئي إلا وهو التلوث الفكري والاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي في العالم العربي، والتي تشكل 
بمجملهــا حــالات مرضيــة مســتعصية بحــد ذاتهــا ومتداخلــة ومتشــابكة ومعقــدة مــع بعضهــا البعــض لا تظهــر 
نتائجهــا وانعكاســاتها علــى المــدى القصيــر مــن جهــة، ولا تظهــر خفايــا هــذا التلــوث الفكــري دفعــة واحــدة إنمــا 
تظهــر بشــكل تدريجــي يصعــب حصرهــا مــن جهــة أخــرى، وخطــر هــذا التلــوث أنــه غيــر محســوس لا يشــعر 
بــه أحــد لأنــه غيــر مــادي، وهــو لا يصيــب منطقــة معينــة بذاتهــا إنمــا ينتشــر بمســاحات كبيــرة  كونــه ســريع 
الانتشــار بيــن الأفــراد و يصــل مباشــرة وبصــورة متســارعة وينتشــر بطرائــق ووســائل أســرع مــن أي نــوع مــن 
أنــواع التلــوث )2( . ولعــل مــن أخطــر أدواتــه ووســائله المســاعدة علــى الانتشــار هــو الإعــلام المرئــي والمســموع 
والمقــروء وشــبكات التواصــل الاجتماعيــة والانترنــت والاشــاعة المغرضــة وغيــر ذلــك التــي يصعــب الســيطرة 
عليهــا لاســيما فــي ظــل غيــاب الواعــز الدينــي والاخلاقــي وتدهــور القيــم بســبب الافتقــار إلــى القوانيــن الرادعــة 
وغيــاب المؤسســات المعنيــة التــي تنظــم العلاقــة بيــن افــراد المجتمــع التــي تحفــظ وتصــون المــوروث الثقافــي 
والاخلاقــي للمجتمــع )3(. ومــن هــذه الــرؤى يأتــي هــذا البحــث لتســليط الضــوء علــى اســباب تلــوث المعلومــات 
في الصحافة العراقية ومصادر هذا التلوث سعيا منه لخلق وعي بين الصحفيين بهذه الاسباب والمصادر 
التــي يقدموهــا للجمهــور.  المــادة الصحفيــة  فــي  الدقــة والمصداقيــة  الحــد منهــا وتجنبهــا لتحقيــق  لغــرض 

الاطار المنهجي
أولا – أهمية البحث

تنبــع اهميــة البحــث مــن حداثــة موضــوع تلــوث المعلومــات اذ تطرقــت اغلــب الدراســات الــى التلــوث 
المــادي المتمثــل بتلــوث البيئــة اكثــر مــن تناولهــا للتلــوث غيــر المــادي والــذي وصــف بالتلــوث المعنــوي علــى 
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الرغــم مــن خطــورة هــذا النــوع مــن التلــوث علــى بنيــة أي مجتمــع فكريــا وثقافيــا واعلاميــا وتهديــده للنظــم والقيــم 
الاخلاقيــة .

وعليــه تأتــي اهميــة هــذا البحــث مــن اهميــة الموضــوع نفســه كونــه يحصــل فــي المــادة الاعلاميــة التــي 
تبــث فــي وســائل الاعــلام الجماهيريــة بمــا فيهــا الصحــف اذ ان حصــول التلــوث فــي المعلومــات الصحفيــة 

يعــد مســألة فــي غايــة الخطــورة ممــا يقتضــي تحديــد اســبابه ومصــادره .

ثانيا: مشكلة البحث 
لــم يعــد التلــوث مقتصــرا علــى الانــواع الماديــة فقــط مثــل تلــوث الهــواء والبيئــة والمــاء والغــذاء والتربــة بــل 
تعــدى ذلــك ليشــمل الانــواع غيــر الماديــة والتــي وصفتهــا احــدى الدراســات بـــ ) المعنويــة ( التــي تحصــل بفعــل 
الانسان وتتعلق بالظواهر الاجتماعية وليست الطبيعية مثل التلوث الثقافي والفكري والاعلامي )4(، ويدخل 
تلــوث المعلومــات ضمــن الانــواع غيــر الماديــة اذ اصبــح مــن المشــكلات التــي دخلــت فــي مجــالات مختلفــة 
تبعا لتنوع متطلبات الحياة اذ دخلت مجال المعلومات من اوسع ابوابها ولا سيما ونحن نعيش اليوم عصر 
المعلومــات وزيــادة تدفقهــا نتيجــة تطــور تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات بحيــث اصبــح التدفــق المعلوماتــي 
لا حــدود لــه لتعــدد مصــادره ووســائله ، ويأتــي الاعــلام ومنهــا الصحافــة المقــروءة فــي مقدمــة الوســائل التــي 
تعرضــت رســائلها للتلــوث المعلوماتــي وعليــه يمكــن ان تتحــدد مشــكلة البحــث بالاجابــة عــن التســاؤلات الاتيــة: 

ما المقصود بمصطلح »تلوث المعلومات الصحفية« ؟. 1

ما اسباب تلوث المعلومات في الصحافة العراقية وما مصادره؟. 2

أي الاســباب يرجحهــا العاملــون فــي الجهــاز التحريــري للصحــف العراقيــة عــن غيرهــا فــي حصــول . 3
تلــوث المعلومــات الصحفيــة.

ثالثاُ: اهداف البحث
معرفة معنى مصطلح  تلوث المعلومات الصحفية.. 1

التعرف على اسباب تلوث المعلومات في الصحافة العراقية . . 2

الوقوف على مصادر تلوث المعلومات الصحفية بنظر العاملين في الجهاز التحريري للصحف العراقية .. 3

رابعا:منهج البحث 
اتبع البحث المنهج الوصفي للوصول الى اهدافه واستخدم الاستبانة اداة لجمع البيانات .

خامساً: مجتمع البحث 
      يتكون مجتمع البحث من الصحفيين العراقيين العاملين في مجال التحرير الصحفي للصحف العراقية 
المستمرة بالصدور والصادرة في بغداد ممن يحملون عنوانات صحفية  ابتداءً من عنوان محرر وصولا الى 
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رئيس تحرير ، اذ بلغ عدد الصحف التي ما زالت مستمرة بالصدور في بغداد )23( صحيفة فقد قامت الباحثة 
بإجراء مسح ميداني للصحف العراقية المستمرة بالصدور واستطاعت تحديد هذه الصحف وملاكاتها التحريرية.

النظرية الموجهة للبحث 
نظرية معالجة المعلومات

يفتــرض علمــاء معالجــة المعلومــات ان الإنســان ) معالــج للمعلومــات (، فعندمــا يــؤدي مهمــة معرفيــة 
معينــة فأنــه يقــوم بسلســلة مــن عمليــات المعالجــة الاوليــة للمعلومــات، وقــد قــدم ) داس وآخــرون أنموذجــا 

افترضــوا فيــه ان المعلومــات يتــم معالجتهــا بطريقتيــن همــا : التأنــي والتتابــع او بطريقــة متكاملــة )5(. 

     وبذلــك تســتند نظريــة معالجــة المعلومــات الــى ثلاثــة افتراضــات اساســية تمثــل سلســلة مــن عمليــات 
المعالجــة الاوليــة للمعلومــات هــي)6(:

ان معالجة المعلومات تتم عن طريق خطوات او مراحل. . 1

يســتطيع. 2 فالإنســان لا  وتعلمهــا  معالجتهــا  الانســان  يســتطيع  التــي  المعلومــات  لكميــة  حــدود   توجــد 
     ان يعالج الا كمية محدودة من المعلومات في آن واحد. 

فيهــا. 3 يبحــث  نشــطة  عمليــة  بعــده  التعلــم  الــى  ينظــر  تفاعلــي  نظــام  الانســاني  المعالجــة  نظــام   ان 
      المتلقــي عــن المعرفــة ويســتخلص منهــا مــا يــراه مناســبا، ويــرى بــأن المعرفــة الســابقة والمهــارات

      المعرفية تؤثر في عملية معالجة المعلومات.

ومــن وظائــف نظريــة معالجــة المعلومــات اســتقبال المعلومــات الخارجيــة او مــا يســى بالمدخــات وتحويلهــا او 
ي مراحــل المعالجــة التاليــة، والاحتفــاظ ببعــض هــذه المدخــات عــى شــكل 

ترجمتهــا بطريقــة تمكــن مــن معالجتهــا �ف
ي الوقــت المناســب. 

تمثيــات معينــة، وتعــرف هــذه التمثيــات واســتدعاؤها واســتعمالها �ف

الاطار النظري
اولًا - معنى تلوث المعلومات 

لا يوجــد اتفــاق فــي تحديــد تعريــف ثابــت للتلــوث، وانمــا هنــاك تعريفــات عــدة تــدور حــول المعنــى نفســه، 
فقــد عــرف قامــوس اكســفورد التلــوث بانــه )وجــود أو ادخــال مــواد لهــا أثــار ضــاره او ســامة فــي البيئــة( )7(. 
وفــي ويكيبيديــا، الموســوعة الحــرة يعــرف التلــوث بأنــه ادخــال الملوثــات الــى البيئــة الطبيعيــة ممــا يلحــق 
الضــرر بهــا ويســبب الاضطرابــات فــي النظــام البيئــي وهــذه الملوثــات أمــا ان تكــون مــواد دخيلــة علــى 
البيئــة أو مــواد طبيعيــة ولكــن تجــاوزت مســتوياتها النســب المقبولــة)8(. امــا احمــد فــؤاد فيعــرف التلــوث بأنــه 
)احــداث تغييــر فــي البيئــة التــي تحيــط بالكائنــات الحيــة بفعــل الإنســان وانشــطته اليوميــة ممــا يــؤدي الــى 
ظهــور بعــض المتغيــرات التــي لا تتــلاءم مــع الســكن الــذي يعيــش فيــه الكائــن الحــي ويــؤدي الــى اختلالــه( 
)9(. ويطلــق مصطلــح التلــوث علــى أي خلــل يحــدث بالنظــام البيئــي الــذي تعيــش بــه الكائنــات الحيــة ويكــون 
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ذلــك تحــت تأثيــر مؤشــر خارجــي أو داخلــي ممــا يــؤدي إلــى اختــلال هــذه المنظومــة، ويحــدث هــذا التلــوث 
فــي الغالــب بفعــل العنصــر البشــري)10( فلــو نظرنــا إلــى مختلــف التعريفــات الســابقة لوجدنــا انهــا اشــترطت 
حــدوث التلــوث بفعــل الإنســان مباشــرة او غيــر مباشــرة متناســية ان التلــوث ممكــن الحــدوث مــن دون تدخــل 
أي نشــاط إنســاني. فالتلــوث يمكــن ان يحــدث بفعــل الظواهــر الطبيعيــة كثــورات البراكيــن وهبــوب العواصــف 
واحتــراق الغابــات، والــزلازل، والكثبــان الرمليــة. كمــا يلاحــظ ان جــل التعريفــات قــد تمحــورت حــول البيئــة 
فحســب. وعندمــا نشــير الــى عــدم وجــود تعريــف ثابــت متفــق عليــه لمفهــوم التلــوث فذلــك بســبب ارتباطــه 
بالنظــام الايكولوجــي الــذي تتغيــر كفاءتــه عنــد حــدوث تغييــر فــي الحركــة التوافقيــة بيــن العناصــر المختلفــة 
مــن حيــث الكــم والنــوع)11(. وتــرى القبــلان اذا كان هــذا الحــال فــي مفهــوم التلــوث البيئــي الــذي هــو شــبه 
مســتقر فــي أذهــان النــاس وكتابــات الباحثيــن، فكيــف الحــال بمفهــوم تلــوث المعلومــات الــذي يعــد غريبــاً حتــى 
فــي مفهومــه )12(. وممــا يؤكــد ذلــك مــا ذهــب اليــه Berkan(( بقولــه لــو قمنــا بفحــص النتــاج المعرفــي حــول 
التلــوث ســنجد هنــاك العديــد مــن أنــواع التلــوث بــدءاً بتلــوث الهــواء الــى تلــوث المــاء وتلــوث الغــذاء )13(.   ونجــد 
لهــذه الأنــواع اشــكالًا متعــددة، الا اننــا لا نجــد فــي هــذه القائمــة شــيئاً اســمه تلــوث المعلومــات ضمــن قائمــة 
أنــواع التلــوث. وعلــى الرغــم مــن وجــود تلــوث المعلومــات لكــن لــم يتــم رصــده كونــه غيــر ملمــوس ولا منظــور. 
وبذلــك يســتند هــذا القــول الــى ان تلــوث المعلومــات هــو نــوع جديــد مــن التلــوث فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
)14( وعليــه فــان مصطلــح تلــوث المعلومــات لــم ينــل المقبوليــة مــن قبــل مجتمــع المتخصصيــن فــي المجــال الا 

فــي عــام 2003 عندمــا قــام )Nielsen( خبيــر الانترنــت بنشــر عــدد مــن المقــالات والدراســات عــن موضــوع 
تلــوث المعلومــات )15( ولكــن هــذا لا يعنــي عــدم وجــود محــاولات قبــل عــام 2003 للتصــدي لمفهــوم تلــوث 
المعلومــات، ففــي عــام 1996 وفــي بحثهمــا المقــدم الــى المؤتمــر العالمــي لجمعيــة المهندســين الكهربائييــن 
والالكترونييــن ))IEEE الموســوم » نحــو بحــث حــول تلــوث المعلومــات » يعــرف )Cai&Zhang( تلــوث 
المعلومــات بأنــه كل مــا يفســد خــواص المعلومــات ويغيــر مــن طبيعتهــا عنــد دخــول معلومــات غريبــة ليســت 
بــذات علاقــة أو زائــدة عــن اللــزوم أو غيــر مطلوبــة وذات قيمــة واطئــة )16(. ويضيفــا الــى ذلــك قولهمــا إن 
تلــوث المعلومــات يعنــي وجــود وانتشــار معلومــات غيــر مرغــوب بهــا فــي المجتمــع وبكميــات كبيــرة بحيــث 
تــؤدي الــى إحــداث تأثيــرات عكســية فــي النشــاطات البشــرية والحيــاة الاجتماعيــة. ويبينــا إن المعلومــات 
 )Firat( غيــر المفيــدة والضــارة، هــي ملوثــات معلوماتيــة تســبب تأثيــرات خطــرة متعــددة الابعــاد. وعــرف
تلــوث المعلومــات بأنــه كميــات كبيــرة مــن المعلومــات الخاطئــة، والمعلومــات غيــر المحدثــة، ومعلومــات 
ليســت موثوقــة وموجــودة بصــورة مبعثــرة علــى الانترنــت )17(. وجــاء فــي موســوعة ويكيبيديــا الحــرة ان تلــوث 
المعلومــات يعنــي تلطــخ المعلومــات بمعلومــات ليســت ذات علاقــة، وفائضــة عــن اللــزوم وليســت مســندة 
)18(. امــا )Pandita( فيعــرف تلــوث المعلومــات بأنــه نتــاج ثــورة المعلومــات حيــث تتوفــر للنــاس معلومــات 

ملوثــة ذات قيمــة واطئــة ولا تعــود بفائــدة لمــن يطلبهــا، وتفتقــر الــى الدقــة والمصداقيــة ولهــا تأثيــرات عكســية 
علــى المجتمــع ككل)19(. ويطلــق )Nielsen( علــى تلــوث المعلومــات غــزارة المعلومــات التــي تلهــي الفــرد 
عــن جوهرهــا الحقيقــي ولا يســتطيع اســتخلاص المعلومــات المفيــدة ذات العلاقــة بحاجتــهِ المعلوماتيــة)20(. 
امــا Bray(( فيبيــن بــأن تلــوث المعلومــات هــو الجانــب الســلبي لمســتوى حركــة الاتصــال الكونيــة التــي 
تســاعد أو تعرقــل مســار الافــراد الذيــن يريــدون الحصــول علــى المعلومــات وانتاجهــا علــى المســتوى العالمــي 



236العدد ) 44 - 45 (
مجلة الباحث الإعلامي

تلوث المعلومات في الصحافة العراقية                      أ.د حمدان خضر الســالم   و هند ســعيد اســود

وان الفــرد يــؤدي دور الملــوث بإنتــاج ومشــاركة محتــوى معلوماتــي غيــر مناســب)21(. وفــي تعريفــة يذكــر  
)Orman( بــأن تلــوث المعلومــات هــو دخــول ملوثــات فــي المحتــوى المعلوماتــي ممــا يحــدث الضــرر فــي 
ذلــك المحتــوى مثــل المعلومــات الناقصــة والغريبــة، او المعلومــات التــي لا علاقــة لهــا بالموضــوع. ويضيــف 
)Cho(  ويرّجــع )انــه عندمــا تدخــل عناصــر غريبــة فــي الشــيء وتفســد نوعيتــه وقيميتــه فهــذا هــو التلــوث.)22
تلــوث المعلومــات الــى تكنولوجيــا المعلومــات ويعرفــه بأنــه أي تأثيــرات جانبيــة غيــر مرغــوب بهــا تســببها 
تكنولوجيــا المعلومــات وتطبيقاتهــا. وهــذه التأثيــرات العكســية يمكــن ان تكــون اقتصاديــة، اجتماعيــة، ثقافيــة، 
او نفســية)23(. وفــي تعريفهــا الــذي يؤكــد علــى تأثيــرات تلــوث المعلومــات مــن دون الإشــارة الــى ماهيتــه تقــول 
القبــلان إن تلــوث المعلومــات هــو كل مــا يبعــد عــن التفكيــر المنطقــي والســليم ويخالــف القيــم الإنســانية ويضــر 
بحضــارة المجتمــع ويشــجع التفكيــر والســلوك الســطحي غيــر الهــادف أو يكــون لــه تأثيــر ســلبي واضــح)24(. 

وتأسيساً على ما تقدم من تعريفات لتلوث المعلومات تستطيع ان نبين الآتي:

لا يوجــد علــى العمــوم تعريــف ثابــت متفــق عليــه لمفهــوم تلــوث المعلومــات، وان جميــع التعريفــات التــي 
تناولناهــا تــدور حــول المعنــى نفســه هــو دخــول عناصــر غريبــة فــي محتــوى المعلومــات تفســد خواصهــا وتغيــر 

طبيعتهــا ممــا يســبب اثــاراً ضــارة علــى الفــرد والمجتمــع ومؤسســاته.

ان تلــوث المعلومــات هــو نــوع جديــد مــن أنــواع التلــوث فــي القــرن الحــادي والعشــرين وحصــل علــى 
المقبوليــة مــن المتخصصيــن فــي هــذا المجــال عــام 2003. عندمــا تدخــل عناصــر غريبــة فــي الشــيء وتفســد 
نوعيتــه وقيمتــه فهــذا هــو التلــوث. ومصــادر التلــوث يمكــن ان تكــون طبيعيــة أو مــن صناعــة الانســان، 
أمــا تلــوث المعلومــات فهــو مــن صناعــة الإنســان حســب. وان تلــوث المعلومــات هــو كل مــا يفســد خــواص 
المعلومــات ويغيــر طبيعتهــا. عندمــا تحــدث تغييــرات فــي مصداقيــة المعلومــة ومصدرهــا فذلــك يعــد تلوثــا، أمــا 

العناصــر التــي تســبب هــذه التغييــرات فتســمى ملوثــات.

وخلاصــة مــا تقــدم يمكــن وضــع تعريــف إجرائــي لتلــوث المعلومــات ينســجم مــع دراســتنا بأنــه: دخــول 
او وجــود عناصــر غريبــة فــي محتــوى المعلومــات تفســد نوعيتهــا وقيمتهــا ومصداقيتهــا وتغيــر طبيعتهــا ممــا 

يســبب تأثيــرات ضــارة للفــرد والمجتمــع ومؤسســاته.

وينطبــق هــذا التعريــف علــى المعلومــات الصحفيــة، التــي هــي محــور دراســتنا، فيكــون التعريــف الإجرائــي 
لتلــوث المعلومــات الصحفيــة هــو: دخــول أو وجــود عناصــر غريبــة فــي محتــوى المعلومــات الصحفيــة تفســد 
نوعيتها وقيمتها ومصداقيتها وتغير من طبيعتها مما يسبب تأثيرات ضارة على المتلقي والمجتمع ومؤسساته.

ثانياً-اسباب تلوث المعلومات 
ان تشــخيص أســباب حــدوث تلــوث المعلومــات يســهم لدرجــة كبيــرة فــي توصيــف المعالجــات لهــذه 
المشــكلة، فضــلًا عــن كيفيــة تطبيــق المعالجــات والنتائــج المتوقعــة منهــا. وعلــى هــذا الأســاس تأتــي معالجــة 

أســباب تلــوث المعلومــات فــي هــذا البحــث، والتــي يمكــن تحديدهــا بالاتــي: 
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1. الجريمة المعلوماتية 
تعــد الجريمــة المعلوماتيــة أخطــر الجرائــم وأكبــر ملــوث للمعلومــات التــي نجدهــا علــى الانترنــت، وان 

مظاهــر الجريمــة التــي تتحــرك علــى الانترنــت هــي )25(:

إن الانترنت وسيلة اتصال فعالة تستعملها العصابات والمجرمون والحركات الإرهابية.	 

إنها وسيلة للترويج للتجارة المحرمة، وغسيل الأموال والجرائم المنظمة.	 

إنها ميدان جديد للحروب الالكترونية بين الجيوش والجماعات المختلفة.	 

إنها ارض خصبه لشبكات التجسس العالمية، كونها وسيلة فاعلة لجمع المعلومات ومتابعة الشخصيات.	 

قيام عصابات الجريمة بإنشاء مواقع لنشر الأفكار الهدامة والقذف والتشهير والتلصص.	 

2. انتحال المعلومات
     ويعنــي قيــام الفــرد بالســطو علــى النتاجــات الفكريــة للآخريــن وينســبها لنفســه دون ان يشــير 

إلــى ذلــك وللانتحــال اشــكال متنوعــة منهــا)26(.

النسخ، وهو قيام الفرد بتقديم أعمال لغيره منقولة نصاً ونسبها لنفسه.	 

الخلطــة، وهــي قيــام الفــرد بتقديــم مــادة تمثــل خليــط مــن مــواد متعــددة مــن مصــادر مختلفــة مــن دون 	 
الإشــارة الــى المصــادر.

إعــادة الصياغــة، وهــي قيــام الفــرد بوضــع النصــوص المنتحلــة بصياغــة جديــدة مــع بقــاء الفكــرة ومعنــى 	 
النــص المنتحل.

التدويــر، وهــو قيــام الفــرد بنشــر أعمــال لــه منشــورة ســابقا علــى أســاس أنهــا جديــدة أو نشــر المــادة 	 
الواحــدة فــي منافــد نشــر متعــددة.

 التهجين، وهو قيام الفرد بربط عدة مواد وجعلها مادة واحدة دون الإشارة الى مصدرها.	 

3. تكنولوجيا المعلومات
     إن التطــورات التقنيــة للقــرن العشــرين أدت دوراً كبيــراً فــي زيــادة تلــوث المعلومــات ومــن معطيــات 
التطــورات التقنيــة ظهــور المدونــات، شــبكات التواصــل الاجتماعــي، المواقــع الشــخصية، الهواتــف المحمولــة، 
الرســائل الســريعة جميعها التي أســهمت في زيادة مســتويات تلوث المعلومات، إذ يعتمد مســتوى التلوث في 
بعــض الأحيــان علــى البيئــة التــي تســتعمل فيهــا الأداة فعلــى ســبيل المثــال يمكــن ان يســبب البريــد الالكترونــي 

تلوثــاً معلوماتيــاً أكثــر عندمــا يســتخدم فــي بيئــة مؤسســات ممــا فــي محيــط خــاص)27(.
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4. غزارة المعلومات
تعنــي غــزارة أو توفــر، أو بــث معلومــات بكميــات أكثــر بكثيــر مــن الحاجــة اليهــا، ويعــرف قامــوس كمبــرج 
غزارة المعلومات بالموقف الذي يتلقى فيه الفرد معلومات أكثر من الحاجة بحيث لا يستطيع التعامل معها 
أو التفكيــر بهــا بطريقــة واضحــة )28(، ويذكــر )Paek( بــأن تضخــم حجــم المعلومــات يؤثــر فــي حياتنــا ســلباً 
وذلــك لان مشــكلة التضخيــم ليســت بســبب كميــة المعلومــات الغزيــرة فقــط وإنمــا لكونهــا بــلا مضمــون، وبمــا ان 
غزارة المعلومات تســبب تلوثاً معلوماتياً فهي تســبب ذهناً مشوشــاً للإنســان )29(. إن غزارة المعلومات يمكن 
ان تؤدي الى شلل في القرارات كون صناع القرار لا يستطيعوا الحكم على نوعية المعلومات بسبب غزارتها 
وعلى الرغم من ان التكنولوجيا قد زادت في المشكلة، الا انها ليست السبب الوحيد لتلوث المعلومات، فكل 
شيء يصرف الانتباه عن الحقائق الجوهرية التي نحتاجها لاتخاذ قرار او لإنجاز مهمة يعد تلوثاً معلوماتياً. 

ا5. غراق السوق المعلوماتية بمعلومات لا تستحق النشر
تكــون المعلومــات إمــا مضللــة او لا فائــدة منهــا او محرفــة او مــزورة ان هــذا يضــع المتلقــي للمعلومــات 
فــي حيــرة وشــك حــول موثوقيــة وصحــة المعلومــات المنشــورة وكيفيــة التحقــق منهــا. كمــا أن تلــوث المعلومــات 
يضــع مشــكلة امــام مســتخدم المعلومــات فيمــا يتعلــق باختيــار المعلومــات التــي يحتاجهــا مــن الكــم الضخــم 
مــن المعلومــات المتاحــة امامــه، واي المعلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا وان الكــم المنشــور مــن المعلومــات 

الملوثــة التــي لا تســتحق النشــر، تعــود الــى غيــاب التحكيــم أو ضعفــه )30(.

 فــي دراســتها حــول تلــوث المعلومــات وتأثيراتهــا علــى التنميــة توصلــت القبــلان الــى أســباب التلــوث 1. 
الآتيــة )31( تحريــف المعلومــات وتزويــر المعلومــات وحريــة النشــر والاقتبــاس لأي شــخص مــن دون 
وجــود ضوابــط علميــة وغيــاب القوانيــن المنظمــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة للمعلومــات المتاحــة علــى 
الانترنــت وخلــو المعلومــات مــن المضمــون مــع كميــة حجمهــا المتــاح والزائــد عــن الحــد والتغييــرات 

التــي تطــرأ علــى المفاهيــم والقيــم الإنســانية التراثيــة والتاريخيــة.

فــي دراســته حــول تلــوث المعلومــات علــى الانترنــت وجــد Firat(( ان الأســباب التــي تــؤدي الــى تلــوث . 2
المعلومــات مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن هــي )32(:

إمكانيــة كل فــرد ان ينشــر أي موضــوع علــى الانترنــت كونــه بيئــة تشــمل معلومــات أكثــر تبعثــراً . 3
و وجــود معلومــات غيــر الصحيحــة ومعلومــات مجهولــة المصــدر ومعلومــات غيــر محكمــة مــن 
قبــل الخبــراء ممــا أدى غــزارة فــي المعلومــات غيــر الضروريــة وكل مــن ينشــر علــى الانترنــت 
يدعــي بصحتــه، لــذا لا يمكــن التفريــق بيــن الصحيــح والخطــاً والمعلومــات غيــر المحدثــة والانفجــار 

المعلوماتــي والمعلومــات المكــررة و كثــرة رســائل البريــد الالكترونــي.

ثالثا / مصادر تلوث المعلومات
نعنــي بمصــادر تلــوث المعلومــات الشــخص أو المــكان أو الشــيء الــذي يأتــي أو يبــدأ منــه أو يتكــون فيــه 

تلــوث المعلومــات. ومــن هــذه المصــادر:
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الانترنت. 1
تعــد شــبكة الانترنــت قنــاة لخــزن المعلومــات وبثهــا فقــد وفــرت للنــاس قــدراً هائــلًا مــن المعلومــات لــم يكــن 
متاحــاً مــن قبــل وفــي مقابــل ذلــك هنــاك إمكانيــة العــدوان والاختــراق والعبــث والتلويــث والتخريــب والتجســس اذ 
يوجــد العديــد مــن المواقــع التــي تقــوم ببــث وتجهيــز معلومــات غيــر صحيحــة أحيانــاً ومغلوطــة احيانــاً أخــرى 
فتقــوم هــذه المواقــع المجهولــة الهويــة والتــي لا يعــرف القائمــون عليهــا لا توجهاتهــم ولا أهدافهــم بتوظيــف هــذه 
المعلومــات مــن أجــل تغييــر قناعــات المتلقــي لهــا وزرع الأفــكار والأيدولوجيــات التــي يريدونهــا، ممــا يثيــر 
التســاؤلات حــول الثقــة والاعتمــاد علــى تلــك المعلومــات ويشــير احمــد محمــد بــأن هــذه المشــكلة لا تنحصــر 
بالمعلومــات ذاتهــا فقــط، بــل تشــمل المتلقــي ايضــاً الــذي يصــدق كل شــيء يجــده فــي الانترنــت)33( بهــا ســوف 
يقومــون بنقــل تلــك المعلومــات الــى الغيــر ، وتنتشــر المعلومــات المغلوطــة )الملوثــة( بيــن النــاس مــن  الذيــن 
يثقــون بناقــل هــذه هــذه المعلومــات. فــلا يمكــن ان يتلقــى الإنســان المعلومــات الا بالثقــة الا ان الجــزء الأكبــر 

مــن هــذه المعلومــات مبعثــر وغيــر منظــم)34(.

مواقع التواصل الاجتماعي . 2
تعــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي آخــر مــا أفرزتــه تقنيــة الانترنــت والتــي أحدثــت ثــورة فــي حيــاة الانســان، 
فقــد بشــرت بفجــر جديــد لحريــة التعبيــر واســتطاع النــاس التعبيــر عــن أرائهــم لقضايــا كثيــرة بحريــة وبصراحــة 
وبــدون خــوف )35(. وبمــا انهــا مصــدر مفتــوح فأصبــح بإمــكان أي شــخص نشــر أي شــيء حــول أي موضــوع 
دون أي قيــد او شــرط أو رقابــة و تحكيــم فنتــج عــن ذلــك نشــر معلومــات بأشــكالها المتنوعــة )نصــوص/ 
صــور/ فيديــو ( تختــرق حريــة التعبيــر)36 (. لقــد ســاعدت وســائل التواصــل الاجتماعيــة فــي انفجــار عــدد 
المســتخدمين و حجــم المعلومــات المنشــورة وتبادلهــا، معلومــات كثيــرة، متناثــرة، مربكــة، وضعــت المســتفيدين 
مــن هــذه المواقــع امــام شــكلين أحدهمــا يتعلــق بنوعيــة ومصداقيــة المعلومــات جــراء قيــام المســتفيد عــن قصــد 
أو مــن دون قصــد بنشــر معلومــات ملوثــة مــن الصعــب الحكــم علــى نوعيتهــا الحقيقيــة والمشــكلة الثانيــة هــي 

صعوبــة كشــف انتهــاك حقــوق النشــر )37( .

الهواتف المحمولة. 3
ان البرامــج والتطبيقــات والألعــاب وخــوض المنافســات فــي الهواتــف المحمولــة تــؤدي الــى تلــوث فــي 
بعــض المفاهيــم والســلوكيات، اذ كشــفت دراســة اســتطلاعية فــي الســعودية ان مســتخدمي الهواتــف المحمولــة 
يصيبهــم التوتــر عنــد الولــوج الــى الألعــاب الكترونيــة او البريــد الالكترونــي أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي )38( 

والتــي هــي مصــدر مــن مصــادر تلــوث المعلومــات.

الصحافة الصفراء. 4
التــي تنقــل الاخبــار والعناويــن المهولــة كــي تحصــل علــى مبيعــات أكثــر او للترويــج لقضيــة مــا تتعــارض 
حيثياتهــا مــع اخلاقيــات الصحافــة. انهــا تفتقــر الــى المصداقيــة والدقــة وتميــل الــى التهويــل وتعتمــد علــى 
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الاخبــار الكاذبــة والمحرفــة وهــي تكتــرث بالجوانــب المثيــرة لحــد الإثــارة والبــذاءة وخــرق القوانيــن والأعــراف 
وتخديــش الحيــاء العــام، وهــذا بطبيعــة الحــال يفقدهــا ثقــة الجمهــور، فــلا يطمئــن لهــا أحــد ولا يكتــرث بمــا فيهــا 
احــد )39( لان معلوماتهــا ملوثــة. انهــا لا تقــدم المعلومــات والاخبــار بشــفافية ومصداقيــة وهــي غيــر مهنيــة 

كونهــا تعتمــد علــى نشــر الفضائــح والاثــارة والمبالغــة والتهويــل لجــذب القــراء وزيــادة المبيعــات )40(. 

توصلت إحدى الدراسات الى ان مصادر تلوث المعلومات تنطوي على الاتي)41(: القنوات الفضائية، رسائل 
الهواتف الذكية، مواقع التواصل الاجتماعية، مقالات عدد من الصحفيين، عدد من البرامج الاذاعية المجهولة.

الإطار العملي 
اوضحت الدراسة الميدانية ان اسباب ومصادر تلوث المعلومات في الصحافة العراقية هي كالاتي :

جــدول ) 1 ( يبيــن درجــة اتفــاق المبحوثيــن نحــو اســباب تلــوث المعلومــات فــي الصحافة العراقية.

النسبة لا اوافق بشدةلا اوافقمحايد ) غير محدد (موافق بشدةموافق           المتغير / المؤشر

%%ك%ك%ك%ك%كمؤشرات القياست

غياب الضوابط التي تنظم حرية 1
10050301540202010105100النشر والاقتباس

2
غياب القوانين المنظمة لحقوق 

الملكية الفكرية، للمعلومات المتاحة 
على الانترنت.

1005030153517.52512.5105100

تسرع الصحفيين في نقل المعلومة 3
10552.52512.53316.52110.5168100على حساب الدقة والموضوعية.

تحريف الحقائق وتزييفها لتحقيق 4
8542.526133517.530152412100غاية ما يتبناها الصحفي

التعتيم الإعلامي وذلك بعدم نشر 5
7537.520105527.54020105100معلومات عن حدث ما.

انتقائية بعض المعلومات التي لا 6
7537.5157.56532.53517.5105100تتوافر على القيم الخبرية

فيض المعلومات الزائدة عن اللزوم 7
1105532163316.5201052.5100تسبب تشويشاً في ذهن القارئ

65046.417812.729621.119113.7856.1100المجموع

اظهــر الجــدول المركــب اعــلاه ان 59.1% مــن المبحوثيــن كانــوا موافقيــن بمختلــف درجــة الشــدة مــع 
اســباب  تلــوث المعلومــات فــي الصحافــة العراقيــة جميعهــا اذ وافــق 46.4 % مــن المبحوثيــن علــى المؤشــرات 
جميعهــا ، بينمــا وافــق بشــدة 12.7% علــى هــذه المؤشــرات مقابــل 19.8% مــن المبحوثيــن لــم يوافــق علــى 
هــذه الاســباب بمختلــف درجــة الاتفــاق اذ كانــت نســبة المبحوثيــن الذيــن لــم يوافــق عليهــا 13.7 % ، فيمــا 
كانــت نســبة المبحوثيــن الذيــن لــم يوافــق بشــدة علــى اســباب تلــوث المعلومــات فــي الصحافــة العراقيــة جميعهــا 
6.1%، بينمــا لــم يحــدد 21.1% مــن المبحوثيــن موقفهــم بالموافقــة مــن عدمهــا والتزمــوا جانــب الحيــاد ، وتــدل 
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هــذه المؤشــرات علــى ان اكثــر مــن نصــف حجــم العينــة بمقــدار 9.1 % كانــوا موافقيــن بمختلــف درجــة شــدة 
الموافقــة علــى الاســباب الســبعة المبينــة بالجــدول آنفــا ضمــن اســباب تلــوث المعلومــات فــي الصحافــة.
جــدول )2( يبيــن درجــة اتفــاق المبحوثيــن نحــو تحديــد مصــادر تلــوث المعلومات فــي الصحف العراقية.

%لا اوافق بشدةلا اوافقمحايد ) غير محدد (موافق بشدةموافق      المتغير /    المؤشر
%%ك%ك%ك%ك%كمؤشرات القياست

1
المندوب و المراسل الصحفي 

عندما يخلط المعلومات التي يقدمها 
بافكاره ومواقفه وانحيازاته.

10552.5178.53316.53015157.5100

2
الوكالات الاخبارية عندما تشوه 
معلوماتها عن عمد، خدمة   

لمصالحها.
90452311.54522.52713.5157.5100

مواقع التواصل وعدم دقة ما ينشر 3
9045502530152010105100عبرها.

القنوات الفضائية مصدر لتلوث 4
8542.52512.55527.52512.5105100المعلومات

5
المصور الصحفي عند تدخله في 
الصورة الصحفية عن طريق 

المعالجة الرقمية.
10552.520105025201052.5100

الترجمة غير الدقيقة للاخبار 6
9949.520104522.5301563100والمقالات والتقارير

الاختصار والحذف التي يقوم بها 7
8040201060303015105100الجهاز التحريري.

8
الصحافة الصفراء التي تنشر 
الفضائح وتخلق الاثارة لزيادة 

مبيعاتها
80403015502520102010100

9
الارتزاق الصحفي عند قيام غير 
الصحفيين اقحام انفسهم بمجالات 

ليسوا متخصصين فيها.
80403517.544222512.5168100

81445.324013.341222.922712.61075.9100المجموع

اظهــر الجــدول المركــب اعــلاه ان 58.1% مــن المبحوثيــن كانــوا موافقيــن بمختلــف درجــة الشــدة مــع 
مصــادر تلــوث المعلومــات فــي الصحافــة العراقيــة الــواردة بالجــدول جميعهــا اذ وافــق 45.3% مــن المبحوثيــن 
علــى المصــادر جميعهــا ، بينمــا وافــق بشــدة 13.3% علــى هــذه المصــادر مقابــل 18.5% مــن المبحوثيــن لــم 
يوافــق علــى هــذه المصــادر بمختلــف درجــة الاتفــاق اذ كانــت نســبة المبحوثيــن الذيــن لــم يوافــق عليهــا %12.6 
، فيمــا كانــت نســبة المبحوثيــن الذيــن لــم يوافــق بشــدة علــى مصــادر تلــوث المعلومــات فــي الصحافــة العراقيــة 
جميعها 5.9%، بينما لم يحدد 22.9% من المبحوثين موقفهم بالموافقة من عدمها والتزموا جانب الحياد ، 
وتدل هذه المؤشرات على ان اكثر من نصف حجم العينة بمقدار 8.1% كانوا موافقين بمختلف درجة شدة 
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الموافقة على المصادر التسعة المبينة بالجدول آنفا ضمن مصادر تلوث المعلومات في الصحافة العراقية .

الاستنتاجات 
اســتنادا الــى النتائــج التــي افرزتهــا الاســتبانة يتبيــن لنــا ان هنــاك درايــة مــن قبــل الصحفييــن العراقييــن 

بوجــود تلــوث فــي المعلومــات فــي الصحافــة العراقيــة وان لهــذا التلــوث اســبابه ومصــادره. 

ان شدة الموافقة على اسباب ومصادر تلوث المعلومات في الصحافة العراقية بحسب آراء الصحفيين 
المبحوثيــن هــي كمــا فــي ادنــاه مرتبــة تنازليــا مــن اعلــى مرتبــة الــى الادنــى .

اولا- شدة الموافقة على اسباب تلوث المعلومات
  فيض المعلومات الزائدة عن اللزوم تسبب تشويشاً في ذهن القارئ1. 

غياب الضوابط التي تنظم حرية النشر والاقتباس. 2
 غياب القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية للمعلومات المتاحة على الانترنت.3. 

تحريف الحقائق وتزييفها لتحقيق غاية ما يتبناها الصحفي. 4
تسرع الصحفيين في نقل المعلومة على حساب الدقة والموضوعية.. 5
التعتيم الإعلامي وذلك بعدم نشر معلومات عن حدث ما.. 6
انتقائية بعض المعلومات التي لا تتوافر على القيم الخبرية. 7

وفــي هــذا فــان اقــوى ســبب لتلــوث المعلومــات الصحفيــة هــو: فيــض المعلومــات الزائــدة عــن اللزوم تســبب 
تشويشــاً فــي ذهــن القارئ

ثانيا- شدة الموافقة على مصادر تلوث المعلومات:
مواقع التواصل وعدم دقة ما ينشر عبرها.. 1
الارتزاق الصحفي عند قيام غير الصحفيين اقحام انفسهم بمجالات ليسوا متخصصين فيها.. 2
الصحافة الصفراء التي تنشر الفضائح وتخلق الاثارة لزيادة مبيعاتها. 3
القنوات الفضائية مصدر لتلوث المعلومات. 4
الوكالات الاخبارية عندما تشوه معلوماتها عن عمد، خدمة   لمصالحها. 5
الاختصار والحذف التي يقوم بها الجهاز التحريري.. 6
المصور الصحفي عند تدخله في الصورة الصحفية عن طريق المعالجة الرقمية.. 7
الترجمة غير الدقيقة للاخبار والمقالات والتقارير. 8
المندوب و المراسل الصحفي عندما يخلط المعلومات التي يقدمها بافكاره ومواقفه وانحيازاته. 9

وفي هذا فان المصدر الاقوى لتلوث المعلومات الصحفية هو : مواقع التواصل وعدم دقة ما ينشر عبرها.
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